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348420 ‐ هل إبليس كان يعلم بأن آدم عليه السلام خلق ليعيش عل الأرض؟

السؤال

هل إبليس كان يعلم بنزول أدم وحواء من الجنة إل الأرض قبل أن يذنب أدم عليه سلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي يفهم من بعض نصوص القرآن الريم أن الشيطان كان عل علم بأن آدم عليه السلام خلق للعيش ف الأرض، فيحتمل

أنه علم ذلك من كلام الملائة، أو علمه حين أخبر اله تعال الملائة بذلك .

ننَحو اءكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسي نا ميهف لعتَجيفَةً قَالُوا اضِ خَلرا ف لاعج ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو):ه تعالقول ال كما ف

نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ) البقرة /30.

: ه تعالتفسيره لقول ال وقال الشيخ الطاهر بن عاشور ف

(قَال ربِ بِما اغْويتَن زَيِنَن لَهم ف ارضِ وغْوِينَّهم اجمعين * ا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين ) الحجر/39–40.

:ه تعالقال رحمه ال

" وضمائر: ( لَهم )، ( وغْوِينَّهم ) و ( منْهم )، لبن آدم، لأنه قد علم علما ألق ف وجدانه بأن آدم عليه السلام ستون له ذرية،

أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملئه " انته من "التحرير والتنوير" (14/50).

ثم سياق قصة آدم عليه السلام يدل عل أن الشيطان طرد قبل أن يأمر اله تعال آدم عليه السلام بالإقامة ف الجنة.

قال اله تعال:(ولَقَدْ خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُلْنَا للْمَئة اسجدُوا دم فَسجدُوا ا ابليس لَم ين من الساجِدِين * قَال ما

جا فَاخْريهف ربَنْ تَتونُ لَكَ اا يا فَمنْهبِطْ مفَاه قَال * ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا تُكَ قَالرمذْ ادَ اجتَس كَ انَعم

* يمتَقساطَكَ الْمرص مدَنَّ لَهقْع تَنيغْوا افَبِم قَال * نْظَرِينالْم ننَّكَ ما ثُونَ * قَالعبي موي َلا نرنْظا قَال * رِيناغالص ننَّكَ ما

ثُم تينَّهم من بين ايدِيهِم ومن خَلْفهِم وعن ايمانهِم وعن شَمائلهِم و تَجِدُ اكثَرهم شَاكرِين * قَال اخْرج منْها مذْءوما مدْحورا

لَمن تَبِعكَ منْهم مَنَّ جهنَّم منْم اجمعين * وياآدم اسن انْت وزَوجكَ الْجنَّةَ فََ من حيث شىتُما و تَقْربا هذِه الشَّجرةَ

فَتَونَا من الظَّالمين) الاعراف/11 – 19.
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:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" ولا خلاف أن اله تعال أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن الجنة، وبعد إخراجه قال لآدم اسن " انته من "المحرر الوجيز"

.(1/126)

وإذا كان هذا، فالشيطان ف سياق طلبه من اله تعال تأخير أجله أثناء طرده، نطق بما يدل عل علمه بنزول آدم عليه السلام

: قوله تعال الأرض، كما ف إل

ف ملَه ِنَنزَي تَنيغْوا ابِم ِبر قَال * لُومعقْتِ الْمالْو موي َلا * نْظَرِينالْم ننَّكَ مفَا ثُونَ * قَالعبي موي َلا نرنْظفَا ِبر قَال)

ارضِ وغْوِينَّهم اجمعين) الحجر/36–39.

هذا هو الظاهر من سياق القصة ف القرآن الريم.

شغل بال، هل كان اللعين يعلم، أو لا يعلم؛ فمثل ذلك هو من فضول المعارف، وبحث ف وإلا؛ فالمسألة برأسها لا تحتاج إل

أمر لا يضر جهله، ولا ينفع العلم به ف قليل ولا كثير.

إنما الذي ينفع علمه، وينبغ عل العبد أن يوليه عنايته: أن إبليس هو عدو لعباد اله الصالحين، فليتخذه عدوا، وليحذر من

طاعته، ووسوسته، وليجتنب خطواته، ولا يغفل عن حراسة دينه من عدوه؛ مخافة أن يوافق من العبد غفلة، فيستزله إل

طريقه، ويغويه.

واله أعلم.


